
١٩٥٢تشرین الثاني  ٢٠العمل   

ألا عودا ً إلى الصواب !  

بقلم میشال شیحا  

 

قام الأستاذ میشال شیحا، منذ أیام، بحملة في الزمیلة " اللیجور" ، في سبیل تركیز لبنان على قواعد اجتماعیة 
والمیزات الخاصة.یراھا الاستاذ شیحا أصح ّ القواعد وأفضلھا لبلد كبلدنا ذي الطابع الخاص واقتصادیة   

الدخول  بھ، في ما یلي ، تاركین باب النقاش مفتوحا ً أمام من یودّ ومما كتبھ، في ھذا الصدد، المقال الذي نعرّ 
في أخذ ورد. قال الأستاذ شیحا :  

 

عوضا ً لولا الفوائد التي تأتي بلادنا من الخارج، مباشرة أو غیر مباشرة، لكان لبنان أفقر بلدان العالم العربي، 
عن أن یكون أحسن تلك البلدان تقسیما ً كما ھو أمره الیوم.  

. ولیس مردّ  ھذه  إن مستوى المعیشة في لبنان أرفع منھ في أي بلد عربي آخر. وھذا ما یجب تكراره دائما ً
م ھا إلى ذكاء اللبنانیین وأھلیتھم للتحرك في العالالمیزة الى منتجات أرضنا وما تحت أرضنا. وإنما مردّ 

الإقتصادي الدولي. إن ھذا ھو ما یسمح بأن یكون لھم مستوى المعیشة ذاك، ولولاه لكانوا یموتون.  

. إننا إزاء  تطالعنا أنباؤھا صباح كل یوم تجد إن الأوھام الإقتصادیة التي الواقع والمنطق الجدید ضدھا غالبا ً
.أفكار  ومشاریع عقیمة، وھذا ما یجب أن یعرف أیضا ً  

ل من الأشكال فإنھا لن تأتي إلینا بل تذھب إلى غیر كشالثروات التي تأتینا من الخارج بالفوائد وولئن ھددت 
فیما بیننا.  بلادنا. وعندئذ یتعذ ّر الكلام على "توزیعھا بعدالة"  

لیس من یحب رفاه الشعب أكثر منا، ولا أحد یتمسك بالإنصاف أكثر منا. ولكن إذا أزعج المال الذي یرد إلینا 
–ن الخارج م –أرباحا ً كان أو رؤوس أموال   فإنما یخسر لبنان بأجمعھ ذلك المال.   

فمن الضروري أن تحول بین الذین مال الغیر  وإذا كنا نرید عي تجھیز البلاد بدون مال.من السخف أن ندّ 
یعطونھ أو یقرضونھ وقلقھم وجزعھم علیھ.  

اللبنانیون الى الخارج، وأن ینفق ویوظف فیھ رؤوس أموال. ولیبَْن نبي إلى لبنان كما یذھب یجب أن یأتي الأج
د أن الشرط الرئیسي لتحقیق ذلك إنما ھو إشاعة الأمن والسلام.فیھ بكل طیبة خاطر بیتا ً یأوي إلیھ. بیْ   

ن یخطئو يْ أولئك الذین یسودون الصفحات معتقدین أنھم یھبون لبنان السعادة بتوزیعھم آخر شجیرات زیتون فَ 
–یمثل  ضد الفھم، إنھم ینظمون توزیع الشقاء لا توزیع الرخاء. إنھم ینسون أن اللبناني –ببعض التحدید    

. وإن ثروتنا لیست في أرض مجزأة ومكررة التجزئة  نشاطا ً إقتصادیا ً لیس وطنیا ً فحسب بل دولیا ً أیضا ً
إلى أقصى حد مستطاع بل ھي في الحركة، إن ھذا لأساسي.  

العقارات في المدینة والقریة مرتفعة السعر في لبنان فذلك یرجع إلى كثافة السكان وتوزیع الملكیة  لئن تكن
من جھة، وإلى مساھمة إقبال الأجانب من جھة ثانیة.  



عندما یكون الجو رائقا ً تتدفق موارد كثیرة على لبنان من مختلف البلدان العربیة ومما ھو أبعد من ھذه 
بوادر عجز السلطات وبعض الخطب غیر المعقولة كافیة لتحویل المجرى.البلدان، ولكن بعض   

اللبنانیین یقومون بتملق الجماھیر تملقا ًغوغائیا ً أخذت رؤوس الأموال ترحل والأعمال لا  بعضومنذ بدأ 
در منھم، تسیر. والذین تسببوا بعكس ھذه الآیة مذنبون جدا ً . وإن كانوا حسني النیةّ فعلیھم أن یكفروا عمّا ب

كما أن على السلطات العامة أن تحكم البلاد بكمیة أكبر من الجرأة والتعقل.  

ملق الجماھیري، فإذا ما تحدّى المرء علنا ً القانون مرة واحدة تإن الخطوة الأولى ھي التي تحسب في مجال ال
یصبح أسیر صلفھ، ولا یقف "الغرغرینا" في الجسم الا ّ البتر القاسي.  

الخمسین نردد : أن لبنان لیس كسائر بلدان العالم. ولو كان كسواه لما كان كبیرا ً جداً وصغیرا ً جدا ًفي للمرة 
الوقت الواحد نفسھ.  

–إن ثروة لبنان لیست أولا ً في الزراعة المحلیةّ والتجارة المحلیةّ والصناعة المحلیةّ، فإن ھذه  ذ كل خِ متى أُ  
–منھا على حدة  غیرة في مقیاس العالم. فالثروة في لبنان یمثلھا رجال حاذقون ، لیست سوى عوامل ص 

وا جرأة وخبرة، یحلوّن باستمرار، مشاكل اقتصادیة ومالیة من طراز دولي.امتلأ  

"ملذلك نجد أن ھذا الأدب ال إلى حدود زمن، سلبي وعقیم ، والذي یقدّم لنا منذ ردح من الزعوم "اجتماعیا ً
الفجیعة.  

–أحرارا ً في حركاتنا. ولننظم في البدء  التي ھي ثمرة التاریخ. ولنبقَ  فلنحترم تقالیدنا –جھد طاقتنا   العون  
الطبي المعمم. إن ھذا خیر من التفلسف في الھواء.  

 

            


